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المرجئة شبهات وردود 


إنَّ الحمد لله نحْمّده» ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَن يهدٍ الله فلا مضل له. ومّن يُضْللْ فلا هادي له 
وأشهذ أن لا إله إلا الله وخده لا شريكَ له. وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله. 


أما بعد: 


فقد أضنحى الحديث عن الفِرّق التي خالفث أهل السنُنّة والجَمَاعة» وبيان أطوار نشأتهاء ومنهجهاء وطرق استدلالها على بذعتهاء ودخض شبهاتها 
- من الأمر الذي رَخَرَتْ به المكتبةٌ الإسلامية قديمًا وحديثاء وقد نالث فرقةٌ المرجئة النصيب الوافر من المؤلفات؛ لما للإرجاء من خَطّر عظيم 
على العقيدة الإسلامية» كما قال الزُهري رحمه الله: "ما ابتِّعت في الإسلام بدعةٌ هي أضرٌ على قله بل هذه - يعني: الإرجاء"؛ قال 
الأوزاعي: "كان يحيى وقتادة يقولان: ليس مِن أهل الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمَّة من الإرجاء"؛ وقال إبراهيم النّحَعي - رحمه الله -: 
"لآثار المرجئة أخوك على هذه الأمّة من فتنة الأزارقة"[ 1“ والأزارقة هم طائفةٌ من الخوارج» وقال: "ترّكوا هذا الذين أرق فين الذورت 
السابري", الثوب السابري: ثوبٌ رقيق. 


ولكن مقام المقالة جنع ها كفرّق ون شبهات المرجنة القديمة والمعامترة» وتزكيز العبارة في الردّ بجُمَل ثابتة منقولة عن علماء أهل المّنّة 
والجماعة؛ حتى يتيسّرَ على طالب العلم ‏ حفظهاء والردٌ على المرجئة بها دون عناء البحث والتنقيب» وتحرير محل النزاع» والله من وراء 
القصد. 


أولاً: أقدّم بين يدي الشبهات والردّ عليها بتعريفب مختصر للإرجاء: 
قيل: إِنَّ المرجئة هم قوم موصوفون بإزجاء أمرٍ مختلف فيما ذلك الأمرء فأمّا إرجاؤه فتأخيره؛ وهو مِن قول العرب: أرجأ فلان هذا الأمرء فهو 


يُرجِئه إرجاءً» وهو مرجئه؛ بهمزء وأرجاه فلان يُرجيه أرجاء بغير الهمزء فهو مرجيه: ومنه قول الله - تعالى ذِكُرُه -: ( وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأفر 


الله ) [التوبة: 106]. 


يُقرأ بالهمز وغير الهمزء بمعنى: مؤخَّرون لأمر الله وقوله مخبرًا عن الملأ من قوم فرعون: (ِقَالُوا أزجة وَأَخَاهُ) [الأعراف: 111]» بهمز 
أرجه؛ وبغير الهمز. 
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فأمًا الأمر الذي بتأخيره ميت المرجئة مرجتة؛ فإنَّ ابن عيينة كان يقول فيما حدّثني عبدالله بن عمير الرازيٌ قال: سمعث إبراهيم بن موسى - 

يعني الفرّاءَ الرازي - قال: سيل ابن عيينة عن الإرجاء؟ فقال: الإرجاء على وجهين: قومٌ أرجوا أمر . علي وعثمان» فقد مضتى أولتك» فأمًا 
المرجئة اليوم» فهم يقولون: الإيمان قول بلا عملء فلا تجالسوهم, ولا ُؤاكلوهم؛ ولا تشاربوهم؛ ولا تصلّوا معهم ولا تُصلُوا عليهم". 


الشبهة الأولى 
الإيمان في الشّزْع هو التصديقء كما أنَّه في اللغة هو التصديقء قال القاضي أبو بكر الباقلاني (أشعري المذهب): 


"فإن قال قائل: خبّرونا ما الإيمانُ عنبدكم؟ قلنا: الإيمان هو التصديق بالله تعالى» وهو العلمى والتصديق يوجد بالقأب» فإِن قال قائل: وما الدليل 
على ما قلتم؟ قيل له: إجماغٌ أهل اللغة قاطبة على أنَّ الإيمان في اللغة قبل نزول القرآن وبعثةٍ النبي - صلّى الله عليه وسلّم - هو التَّصْديقء لا 
يَعرفون في لغتهم إيمانًا غير ذلك؛ ويدلٌ على ذلك قوله تعالى -: لإوَمَا أنتَ بِمُؤْمِنٍِ لَنَا وَأَوْ كُنَا صَادِقِينَ) [يوسف: 17 أي: وما أنت بمصدّق 
لناء فوجب أن يكونّ الإيمان في الشريعة هو الإيمانَ المعروف في اللّغة؛ لأنَّ الله - عزّ وجل - ما غيّر لسان العربء ولا قَلّبهه ولو فعل ذلك 
لتواترت الأخبار بفِغله» وتوّرت دواعي الأمّة على نقله» ولغلّب إِظهارُه وإشهاره على طلبه وكتمانه» وفي علمنا أنه لم يفعل ذلك؛ بل أقر أسماء 
الأشياء والتخاطّب بأمئره على ما كان فيها - دليلٌ على أن الإيمان في الشتزع هو الإيمان اللغوي'' [2]. 


والجواب باختصار: في نقطتين: 

الأولى: إبطال القؤل بأنَّ الإيمان هو التصديق؛ فإنّ الإيمان يختلف عن التصديق في اللفظ والمعنى: 

في اللفظ. 

فإنّك تقول لمن أخبرّك بخبر صدّفته» فيتعدّى بنفسه؛ ولا يقال: آمنته؛ بل يُقال: آمنتُ له؛ فيتعدّى بِحَرْف الجرء وكذلك الاستعمال: فإِنَّ التصديق 
يُستعمل في كلّ خبرء فيُقال لمن قال: السماء فوقّ الأرض: صدفتء أو صدقنا بذلك؛ ولا يقال له: آمنا لك؛ ولا آمنّا بهذا؛ لأنّ هذه الأخبار من 
الآمور المشهودة, أما لفظ الإيمان» فلا يُستعمل إلا في الإخبار عن الأمور الغائبة. 

في المعنى: 

فإِنّ الإيمان مأحود مخ الأمن» الذي هو الصّمأنينة: كما أنّ الإقرار مأخودٌ من القرارء وهو قريب من "لمن يأمن" 04 فالمؤمن دخّل في الأمن» كما 


أنَّ المقر دخّل في الإقرارء ومِن الفروق اللغوية الهامّة: أنّ لفظ الإيمان يقابله لفظ الكفر» وأما لفظ التصديق فيُقابله لفظّ التكذيب؛ ولأنّ الكفْر ليس 
محصورًا في التكذيب فقطء فوجّب أن يكون ما يقابله - وهو الإيمان - ليس محصورًا في التصديق. 


النقطة الثانية: 
مع التسليم بأنَّ الإيمان لْغْةَ هو التصديق: 


٠‏ فإنَّ الإيمان وإِنْ كان في اللغة هو التصديق» فالتصديق يكون بالقلب واللْسان» وسائر الجوارح» كما في الحديث: ((والقزج يُصيّق ذلك أو 
يُكذبه)). 


« إِنْ نَبت أنَّ الإيمان في اللغة هو التصديقء؛ فليس هو مطلق التصديقء بل هو تصديقٌ خاصء مقيّد بقيود انّصل اللفظ بهاء كما في الصلاة» فهي 
في اللغة: الدعاء» ولكنّها في الشتّزع عبادة مخصوصة: بأركان وشروط مخصوصة تبدأ بالتكبير وتُختم بالتسليم. 


٠‏ وإن كان التصديقٌ هو المعنى المراد من الإيمان» فالتصديق الذي يقوم بالقلب يستلزم أعمال القلوب والجوارح.ء فإنّها لوازمُ الإيمان» وانتفاء 
اللازع دلبل علي انتفاة الملزوم. 


٠‏ أو يُقال: إنَّ لفظ الإيمان بقِي على معناه في اللّْغةه لكن الشارع زاد فيه أحكامًا. 
٠‏ أو يقال: إِنَّ الشارع نقّل المعنى من اللّغة إلى الشّزع. 


"ومن هنا يتبيّن لك: أنَّ من قال من أهل المتُنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة»؛ أنَّهم إنما عنوا التصديقّ الإذعانيّ المستلزمَ للانقياد 
ظاهرًا وباطنًا" [3]. 


الشبهة الثانية 
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عطف الأعمال الصالحة على الإيمان يدل على المغايرة: 


والجواب: أنَّ عطف الشيء على الشيء ة في القرآن» وسائر الكلام؛» يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه؛ مع اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه في الحُكْم الذي ذكر لهماء ولكن المغايرة على مراتب: 


- أن يكونا متباينين» ليس أحذهما هو الآخرّء ولا جزءه؛ ولا يُعرف لزومه له؛ مثل: السموات والأرضء جبريل وميكالء التوراة والإنجيل» 
وهذا هو الغالب. 

2- أن يكون بينهما لزوم؛ مثل: 
( وَلَا تَلبسُوا الْحَقّ بِالْبَاطِلٍ ود م | الْحَقّ وَأَنْتُمْ تَعْلُمْ ن © [البقرة: 42 فإنَّ مَنْ لَبَنَ الحق بالباطل أَخْقَى من الحق بقدر ما ظهَر من الباطل» 
حيمر مسر م فهُما متلازمان. 

3- أن يكون من عطف بعض الشيء عليه؛ مثل: 
( حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصّلاةٍ الْؤسْطَى ) [البقرة: 238]» ( مَنْ كان عَدُوًا لله وَمَلَائِكتِهِ وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) [البقرة: 098 ( وَإِذْ أَحَدْنا 
مِنَ النبِيِينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ توح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ) [الأحزاب: 7]. 

- عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصّفتين: 


( سَبْحٍ امنم رَبَكَ الْأغلى * الَذِي خَلَّقَ فَسَوّي * وَالَّذِي قَدّرَ فَهَدى ) [الأعلى: ا 3 ] (٠‏ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ 
يُنْفِفُونَ * وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أَنْزِلَ إِلَيِكَ وَمَا لك بن كلك يلاجر د يُوقلين ) [لبقة. 3 -4]. 


أن يكون اللفظان مما يتّفقان عند الإطلاق والتجريد, ويفترقان عند الاقتران والتقييد: وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالثّه بالإفراد 
ا ا » وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهماء كلفظ الفقير والمسكين» والإثم والذنب؛ والإيمان 
والإسلام؛ والمنكّر والبغيء إذا أفرد أحدهما تناول الآخَرء وإذا جُمِع بينهما كان لكل واحد منهما مسمَّى يخصهه والإيمان والعمل الصالح مِن هذا 
النوع؛ قال - تعالى -: ( حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الَؤث قَالَ رب ارْجِعون * لَعَلِّي أغْمَلُ صَالحًا فِيمًا تَرَكْت ) [المؤمنون: 9 - 100]» ( تُمَ نحي 
رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا كَذَلِكَ حَفًا عَلَيْنَا تنج الْمُؤْمِنِينَ ) [يونس: 103]. 


"فإذا رن الإيمان بالعمل. كما في قوله - تعالى -: (إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصّالِحَات» [البقرة: 277]» ٠‏ فقد يُقال: اسم الإيمان لم يدخل فيه 
العملء وإِنْ كان لازمًا له. وقد يقال: بل دخّل فيه. وغطف عليه عطف العام وب 


ويقصد الإمامُ ابن تيمية بالحالة الأولى: أنَّ الإيمان أصله في القلب» وأعمال الجوارح لازمة له لزومًا لا ينفكُ عنه. 


أو أنّ عطف العمل الصالح على الإيمان مِن باب عطف الخاص على العام؛ لبيان أهميّة الخلصء أو رفع توهُّم مظنون؛ مثل قوله - تعالى -: 
(حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْؤْسْطّى) [البقرة: 8 لبيان شرّف الصلاة ة الوسطى وفضلهاء والحذر من إضاعتها. 


رار سودي 0 مدل مكاي ردك لم الي وهر اود و كر 


باطلهم. 


الشبهة الثالثة 
أنّ قول اللسان عمل: 
ما وجّد أصحابٌ البدع من المرجئة تَكْرارَ ذِكْر العمل في النصوص الشرعية مِن الكتاب والسنّة» وأقوال السلف الصالح؛ لجؤوا إلى قولٍ خبيث؛ 
وهو: : إذا كان الإيمانٌ ظاهرًا وباطنّاء وَأنٌ الباطن لا يصلح إلا بالظاهرء كما أنَّ الظاهر لا يصلح إلا بالباطن» وأنهما متلازمان» إذا زال الظاهر 


بالكلية زال الباطن» وإذا نقص نقصء وإذا زاد زادء لجؤوا إلى القول بأنَّ الظاهر المستلزم للباطن هو مجرّد قول اللسان» ولكن لكي تستقرٌ 
الشبهةٌ في قلوب الأتباع» قالوا: (إذا قال» فقد عَمِل)» فالقول هو عمل اللُسان. 


وأهل السنّة يقولون: الإيمان قولٌ باللُسان» واعتقاد بالجّنان» وعمل بالأركان» ففرّق السلفك بين قول اللسان» وعمل الجوارح, واعتقاد القلب» قال 
الإمام البدر العيني - رحمه الله -: "وما ذَهَب إليه السلك وأهل الأثر أنَّ الإيمان عبارةٌ عن مجموع ثلاثة أشياء: التصديق بالجّنان» والإقرار 
باللسان» والعمل بالأركان"[5]. 
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أما جواب الشبهة: 


فقد روى الخلآل في كتاب "السنّة": 4 عن أبي بكر الأثرم - رحمه الله - قال: : سمعتٌ أبا عبدالله - وقيل له: (شبابة) أي شيء تقول فيه؟ فقال: 
(شبابة) كان يدعي الإرجاء. وحُكي عن (شبابة) قولٌ أخبثُ من هذه الأقاويل» ما سمعت عن أحدٍ بمثله» قال شبابة: إذا (قال) فقد : (عمل مد 
كما يقولونء فإذا (قال) فقَذ (عمل) بجارحته؛ أي: بلسانه حين تكلّم به ثم قال أبو عبدالله: هذا قولٌ خبيث» ما سمعث أحدا يقول به ولا بلغني" 
[6]. 


وقد حدَّثثُ داعية من دعاة الإرجاءء فقال: الظاهر اللازم للباطن هو (لا إله إلا الله)» فإِنْ قال» فقد أتى بلازم التصديق الباطن» وإن لم يفعل أيّ 
شيء مع القدرة والاستطاعة» فسألته: مَن نشأ لأبوين مسلمين» :كيف ينجو يوع القياية؟ كال: بالاعتقاد والإقرار بالشهادتين» فقلتُ له: هل مِن دليلٍ 
على أنَّ الذي وُلِد لأبوين مسلمين مطالّبٌ بالإقرار بالشهادتين؟ فسكّت وتحيّرء ثم قال: نعم مطالّب بهماء فقلت له: هل هذا شط أو واجب؟ قال: 
بل هو واجبء فقلت: هل لو تخلّف عن واجب من الواجبات يخلد في النار؟ واحثار لفساد مذهبه وقلّة حُجّته (ولؤ كَانَ مِنْ حِنْد غير الل لوَجَدُوا 
فيه اخْتِلَاكَا كَثِيرَا) [النساء: 82]» ثم زَعَم أنه يَكفيه الاعتقاد» قلت: انتهى المطاف إلى قول جهم - والعياذ بالله. 


قال الوليد بن مسلم: سمعتُ الأوزاعيء ومالك بن أنس» وسعيد بن عبدالعزيز "يذكرون قول مَن يقول: إِنَّ الإيمان قول بلا عمل» ويقولون: لا 
إيمانن إلا بعمل» ولا عمل إلا بإيمان'" [/]. 


قال ابن تيمية: "فإِنََ حقيقة الدّين هو الطاعة والانقياد» وذلك إنما يتمٌ لفغل لفغل لا بالقو ل فقطء فمّن لم يفعل لله شينّاء فما دان لله دِينَاء ومن لا دين له 
فير كائن"[8]. 


وعلّق الشيخ ابن باز على قؤل صاحب الطحاوية: "والإيمان هو الإقرار بالّسان والتصديق بالجنان"2 فقال - رحمه الله -: "هذا التعريفف فيه 
نظًرٌ وقصورء والصوابٌ الذي عليه أهلُ المسسّنّةَ والجماعة: أن الإيمان قول وعمل واعتقاد» سس وينقص بالمعصية. والأدلّة على ذلك 
من الكتاب والسنة أكثرُ مِن أن تُحصرء وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جُملةً منهاء فراجغها إن شئت 


وإخراج العمل من الإيمان هو قولُ المرجئة» وليس الخلاف بينهم وبِيْن أهل السنة لفظيًا؛ بل هو لفظي ومعنويء ويترتب عليه أحكامٌ كثيرة 
يعلمها مَن تدبّر كلام أهل السنّة» وكلامَ المرجئة» والله المستعان"[9]. 


الشبهة الرابعة 
أنَّ التزك عمل: 


وأصحابُ هذه الششبهة يقولون: عي « سسي جد اس مع ا مد مجه جرب 
كانُوا لا يهن عَنْ مدر فعلوة لين ما كَانُوا يَْعلُون) [المائدة. 9]. 


الجواب: نعم النَّْك عمل عند كثيرٍ من الأصوليّين؛ كما يقول الشاطبي: "فإدًا قوله في الحد (حد البدعة): "طريقة مخترّعة تُضاهي الشرعية" 
يشمل البدعة التّزكية» كما يشمل غيرها؛ لأنَّ الطريقة الشرعية أيضًا تنقيم إلى تزك وغيره؛ وسواء علينا قلَنا: إِنَّ التّزْك فغلء أم قلنا: نه نفي 
الفعل؛ الطريقتين المذكورتين في أصول الفِقهء وكما يشمل الحدُ الترك؛ يشمل أيضًا ضدٌ ذلك» وهو ثلاثة أقسام: قسم الاعتقاد. وقسم القؤل» وقسم 
الفغل» فالجميع أربعة أقسام» وبالجملة فكلٌ ما يتعلّق به الخطابث الشرعي يتعلّق به الابتداع"[10]. 


ولكن الخلاف بيْن أهل السنّة والمرجئة ليس في التروك؛ وإنما في العمل وهو الفثل الظاهر. 


يقول الإمام ابن تيمية: "وإذا كانت الأعمال والتروك الظاهرة لازمةً للإيمان الباطن» كانت مِن موجّبه ومقتضاهء وكان من المعلوم أنّها تَقُوَى 
بقوّته» وتزيد بزيادته» وتنقص بنقصانه؛ فإنَّ الشيء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيه؛ ولا ينقص إلا بنقصان ذلك فإذا جُعِل العمل 
الظاهر موجب الباطن ومقتضاه. لَزْم أن تكون زيادثه لزيادة الباطن» فيكون دليلاً على زيادة الإيمان الباطن» ونقصه لنقص الباطن» فيكون 
نقصه دليلاً على نقص الباطن» وهو المطلوب"[11]. 
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ويقول - رحمه الله -: "إذ رأسُ الأمر شهادة أن لا إله إلا الله» والنفوس خُلِقت لتعمل لا لتترك» وإنما التّزْك مقصود لغيره» فإن لم يشتغل بعمل 
صالح. وإلا لم يترك العمل السيّئ أو الناقصء لكن لَمَّا كان من الأعمال السيّئة ما يُفسد عليها العمل الصالح نُهِيتْ عنه؛ حفظًا للعمل الصالح" 
إكذل]. 


يقول ابن القيم: "وكل حقيقة باطِنة لا يقوم صاحبّها بشرائع الإسلام الظاهر لا تنفع» ولو كانث ما كانث» فلو تمزّقَ القلب بالمحبّة والخوفء ولم 
يتعبّد بالأمر وظاهر الشرع. لم يُنجه ذلك من النار' [13]. 


الشبهة الخامسة 
الأعمال شط كمالء إلا ما دل الدليل على أنه شرزط صحّة؛ء ولم يدل الدليل على شيء: 


سبحان الله! هذه الشّنهة من أعجب التشبّه» وهي مناقضةٌ للشرع والعقل بنوع من الحِيّل» وكأنهم يقولون: الإيمان: قول باللسان» واعتقاد بالجنان» 
وعمل بالجوارح والأركان» وعمل الجوارح على قسمين: 


1- منه ما هو شرْطٌ كمال» وهو الغالب. 


2- منه ما هو شزط صحّة؛ وهو القليل. 


ولو وّقف عند هذا الحد لقلنا: أ صبت منهج أهل السنة» وأخطأت في العبارة؛ غير أنه ما يَلْبثُ أن ينقضن ذلك بقوله: (ولم يدل الدليل)» وا لمعنى أنَّ 
القسم الثاني (ما هو شزط صحّة» وهو القليل) قسم وهمي فارِغ, لا يوجد فيه شيء؛ وإنما الاستثناءً كان مِن باب استثناء العدم مِن الكل! 


والجواب: 


إذا كنت تقول: إِنَّ من الأعمال ما هو شزط صحّة» ولم يدل الدليل عليهاء فقد قلت: إِنَّ الأعمال كلها شط كمال كما قالتٍ المرجئة» ولكن 
المرجئة بالأمس كانوا أكثر صراحةً ووضوحًا في بيان مذهبهم بغيْر التواء ولا ادّعاء. 


قال الكوثريٌ: "ولَمّا كان العمل شرطٌ كمال عند المرجئة»؛ فقد ذهبوا إلى أنَّ الكفر لا يكون إلا بالحجّخد والتكذيب"[14]. 


وسئل ابن باز - رحمه الله - عمن يقول: إن العمل داخلٌ في الإيمان» لكنه شط كمال» فأجاب - رحمه الله -: "لاء لاء ما هو بشزط كمال» هو 
جزء من الإيمان» هذا قول المرجئة"[15]. 


وسيل الشيخ صالح الفوزان عن قؤل بعض الناس: 


إِنَّ عقيدة أهل المنّنّة والجماعة: أنَّ العمل شرْطٌ في كمال الإيمان» وليس شرطًا في صحّة الإيمان» فقال - حفظه الله -: "هو قولٌ مرجنئة أهل 
السنّة؛ وهو خطأء والصواب أنّ الأعمال داخلةٌ في حقيقة الإيمان» فهو اعتقاد وقول وعملء يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية"[16]. 


قال الشيخ علويٌ السقّاف ردًا على ابن حجر: (الأعمال شط كمال) 
"وكلامه هذا عليه مآخذ: أهمها نسبته القول بأنّ الأعمال شط كمال الإيمان للملّف» وهو على إطلاقه غير صحيح؛ بل في ذلك تفصيلء 


فالأعمال المكقر 33 سواء كانت ترهًا؛ كترك جِنس العمل» أو الشهادتين» أو الصلاة؛» أو كانت فعلاً؛ كالسجود لصنم» »أو الذبح لغير الله - فهي 
شط في صحّة الإيمان» وما كان ذنيًا دون الكفر فشزط كمال" [17]. 


قال سفيان الثوري: "رُكوبُْ المحارم من غير استحلال معصية» وتزكُ الفرائض متعمّدًا من غير جهلء؛ ولا عُذْر كفر"[18]. 
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قال الشيخ عبدالقادر الجيلاني: "ترك العبادات المفروضات رَئْدَقة» وارتكاب المحظورات معصية؛ لا تسقط الفرائضُ عن أحدٍ بحالٍ من 
الأحوال"[19]. 


يقول الشيخ عبدالله آل سعد: عن قوله - تعالى -: (وَمَا كان الله لِيْضِيعَ إيماتكُخ) [البقرة: 143]: "هذه الآية الكريمة لا ثفيد أنَّ العمل مِن الإيمان 
مما ا ا ا حمر كي ل 


الشبهة السادسة 
أنَّ النبيّ ‏ صلَّى الله عليه وسلّم - حَكَم بالإسلام بمجرّد الإقرار: 
والجواب: 


أنَّ صاحب هذه الشتبهة لم يفرّق بيْن أحكام الدنيا والآخرة» والنبي - صلَّى الله عليه وسلّم - حَكّم للمنافقين بالإسلام» وأجْرى عليهم أحكامّه 
الظاهرة؛ (أي: أحكام الدنيا)» وحَكّم الله عليهم بأنّهم في الدّزْك الأسفل مِن النار؛ (أي: أحكام الآخرة). 


فأحكام الدنيا على قسمين: 

1- أحكام الإسلام. 

2- أحكام الكفر. 

وأحكامُ الإسلام الظاهرة يشترك فيها المومِنُ الصادقء والمنافق الذي يُظهر الإسلامَ ويُبطن الكفر. 
أما أحكام الآخرة؛ وهي مَحلٌ البحثء فعلى ثلاثة أقسام: 

1- مؤمن. 

2- منافق. 


3- كافر. 


المنافق: د د جاص اعم ب ص مس ا سح - عنّ وجل - يوم م القيامة؛ بل هو كما قال 
- سبحانه -: (إإِنَّ الْمنَافقِينَ في الدّرْكِ الْأمنْقل مِنَ التّارِ) [النساء: 05] »فهو أشدٌ من الكافر؛ لأنّه جمّع بين أمرين: الكفر بالله - عنَّ وجل - وخداع 
المؤمنين» خلاقًا للكافر المُظهر للكفر. 


"فلا ينفع ظاهرٌ لا باطنّ له, وإن حون به الدماء» وعُْصِم به المال والذريّة"[21]. 


"وقد افق العلمام على 3 اسيم المسيلمين في الظاهر يجري على المنافقين؛ نهم استسلموا ظاهراء وأتّوا بما أتوا به من الأعمال وم 
الظاهر؛ واققرا على أنمن لم يكن هعد شي من الايمان» قهو كما قال قغالى + ون الْمتافقِينَ في الدّرْك الأسنقل + مِن الثار) [النساء: 7145" 
إشذ]. 


وقال وكيع: "المرجئة الذين يقولون: الإقرار يجزئ عن العملء ومَّن قال هذا فقد هلّك"[23]. 


واحتجٌ صاحِبُ التبهة بحديث الجارية» وفيه قال النبي - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((أعتفهاء فإنها مؤمنة)). 
والجواب: 


أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - إنما أخبر عن تَلْك الأمَة بالإيمان الظاهر» الذي علّقث به الأحكام الظاهرة» ويجب التفريقٌ بِيْن أحكام المؤمنين 
الظاهرة التي يحكم فيها الناسُ في الدنياء وبين حُكُمهم في الآخرة بالثواب والعقاب» فالمؤمن المستحق للجنة لا بد أن يكون مومئًا في الباطن 
باتّفاق جميع أهل القبلة. 
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"وأما احتجاجُهم بقوله للأمَة: ((أعتِفها فإنَّهها مؤمنة))؛ فهو مِن حُجَجِهم المشهورة؛ وبه احتجٌ ابن كُلآبء وكان يقول: الإيمان هو التصديق 
والقول جميعاء فكان قوله أقرب من قول جؤهم وأتباعه» وهذا لا حُجَّة فيه؛ لأنّ الإيمانَ الظاهر الذي تجري عليه الأحكامُ في الدنياء لا يستلزم 
الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبّْه مِن أهل السسّعادة في الآخرة" [24]. 


"فإن نّ الإيمان الذي عُلَّقتْ به أحكامٌ الدنيا هو الإيمانُ الظاهرء وهو الإسلام» فالمسمَّى واحد في الأخكام الظاهرة؛ ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد 


احتجاج المرجئة بقول النبي: ((أعتقها فإنّها مؤمنة))» أجابه بأنَّ المراد خحُكمها في الدنيا حُكُم المؤمنة» لم يُرِد أنها مؤمنةٌ عند الله تستحقٌ دخول 
الجنة بلا نار» إذا لقيثه بمجرّد هذا الإقرار"[25]. 


فدنّه تعالى حُكمان: 

٠‏ حُكمٌ في الدنيا على الشرائع الظاهرة» وأعمال الجوارح. 

فو خكة في الآحر» على الظواهن والتراطن, 

ولهذا كان النبيئ - صلَّى الله عليه وسلّم - يَقبل علانية المنافقين» ويكل أسرارهم إلى الله تعالى؛ فيُناكحون, ويَرِثُون ويُورثون ويُعتدُ بصلاتهم في 


أحكام الدنياء فلا يكون حُكمهم حُكمَ تارك الصلاة؛ إذ قد أتوا بصورتها 0 وأحكام الثواب والعقاب ليست إلى البَشّر؛ بل إلى الله والله 
يتولاه في الدار الآخرة"[26]. 


"فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف: 
٠‏ يدخل فيه المؤْمِنُ حفا 


٠‏ ويدخْل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة» وإِنْ كانوا في الآخرة في الدَّرْكِ الأسفل من النار» وهو في الباطن يُنقَى عنه الإسلام والإيمان» وفي 
الظاهر يُتْبّت له الإسلام والإيمان الظاهر. 


.]27[ ويدخل فيه الذين أملمواء وإِنْ لم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم» لكنْ معهم جزة من الإيمان والإسلام يُثابون عليه‎ ٠ 


الشبهة السابعة 
أنّ الله - سبحانه - قد خاطب الإنسانّ بالإيمان قبل وجود الأعمال: 


ومراد صاحب هذه الشبهة أنَّ الله - عنَّ وجل - أمَر نبيّه أن يدعوّ الناس للإيمان» وكان ذلك قبل نزول الشرائع؛ بل إِنَّ أعظم الشرائع» وهي 
الصلاة» قد رضت في ليلة الإسراء والمعرا ج؛ أي: في نهاية المرحلة المكيّة» وكان الناس مخاطبون قبْل ذلك بالإيمان. 


والجواب: 


"نقول: إِنّْ قلتّم: إنهم خُوطبوا به قب أن تجب تلك الأعمال؛ فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان» وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن 
يُفْرَض عليهم ما خوطبوا بفزضه. فلمًّا نزل إن لم يقرّوا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين'"[28]. 


فالإيمان الواجب قبل نزول جميع القرآن ليس مثل الذي وجب بعد نزول القرآن» كما قال - تعالى -: (ِالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسئلام دِينَا) [المائدة: 3]. 


"فإنَّ الله لما بعث محمدًا رسولاً إلى الخَلّق كان الواجب على الخَلْق تصديقه فيما أخبر» وطاعثه فيما أمَرء ولم يأمزهم حينئذِ بالصلوات الخمس» 
ولا صيام شهر رمضانء ولا حج البيْتء ولا حرّم عليهم الخمر والرّباء ونحو ذلك» ولا كان أكثرُ القرآن قد نزل» فمَن صدّقه حينئذ فيما نرّل من 
القرآن» وأقرٌ بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك؛ كان ذلك الشخصُ حينئذٍ مؤمنًا تام الإيمان الذي وجب عليه؛ وإن كان مثل ذلك الإيمان لو 
أتَى به بعد الهجرة لم يُقبل منه» ولو اقتصر عليه كان كافرًا'" [29]. 
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"ولو آمَن الرجل بالله وبالرسول باطنًا وظاهرّاء ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدّين» مات مؤمنًا بما وجب عليه من الإيمان» وليس ما وجب 
عليه ولا ما وقّع منه مثل إيمان مَن عرف الشرائع» فآمن بها وعمل بها؛ بل إيمان هذا أكمل وجوبًا ووقوعًا"[30]. 


"ودين الإسلام الذي ازتضاه الله وبعث به رسلّه. هو الاستسلامُ لله وخده» فأصله في القلب هو الخضوع لله وخده بعبادته وخده دون ما سواه؛» 
فمَن عبّده وعبد معه إلهًا آخَرَه لم يكن مسلمّاء ومن لم يعبذه؛ بل استكبر عن عبادته» لم يكن مسلمّاء والإسلام هو الاستسلامُ لله» وهو الخضوع 
له.ء والعبودية له» هكذا قال أهلٌ اللغة: أسلم الرجلٌ إذا استسلم» فالإسلامُ في الأضل من باب العمل؛ عمل القب والجوارح"[31]. 


الشبهة الثامنة 
أنّ الرجل لو آمَن ومات قبل أن يعمل شينًا من الأعمال لمات مؤمنًا: 
واحتجُوا بقول النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - لعمّه أبي طالب: ((يا عم» قل: لا إله إلا الله كلمة أشفّع لك بها عند الله)). 


والجواب: أنَّ من المقدّر شرعًا أنه لا تكليفت إلا بمقدور» ومّن كان حاله هكذاء فإنه عاجرٌ عن العملء» فهو غير مكلّف به. فمّن قال: لا إله إلا 
الله وعاجلثه المنية» دخّل الجنة؛ لأنّه لم يتمكَنْ من العمل؛ ولم يكن العمل في حقّه تكليقًا؛ لأنه عاجز عنه؛ وكذلك المكْرّه. 


يقول ابن القيم: "ولا يجزئ باطنٌ لا ظاهرٌ له إلا إذا تعدّر بعجزء أو إكراه وخوف هلاك"[32]. 


والخلاف في تخلَّفٍ العمل الظاهر مع القُدرة التامة وعدم المانع» فأهل السنّة يقولون: إذا تخلّف العمل الظاهر بالكلية» دلّ على فساد الباطن» 
وخلوٌه من الإيمان» وأهل الإزجاء يقولون: ليس بدليل؛ بل قد يكون الإيمان في القلب؛ ولا يظهر على الجوارح أي عمل من الأعمال الواجبة. 


وانظر كلام ابن القيّم: "فتخلُفِ العمل ظاهرًا مع عدم المانع؛ دليلٌ على فساد الباطن وخلوّه من الإيمان» وتَقُصُه دليل نقصه. وقوثه دليلُ قوته" 
العا 


"والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان» فمّن قصد منهم إخراجٌ جَ أعمال القلوب أيضًاء وجعلها هي التصديقء» فهذا ضلالٌ بِيّن» ومن قصّد 
إخراج العمل الظاهر + كيل ليده العمك الظاهر لاز للعمل الباطن لا ينفك حنهه وانتقاة الظاهر دليك انتفاء الباطن"[34]. 


الشبهة التاسعة 


وو ا 


0 م ب ع مك 0 لا إله إلا الله فنحن 
نقولها))» قال صِلةٌ بن زفر لحذيفة - رضي الله عنه -: فما تُغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يَدرُون ما صيامٌ ولا صدقة ولا نُسك؟! فأعرض عنه 
حذيفة» فردّدها عليه ثلاثاء كل ذلك يُعيرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة» فقال: يااصلة؛ تُنجيهم من النار"[35]. 


والجواب: أنَّ الرد على هذه الشبهة من جنس الردّ على الشبهة السابقة» والتي قبلهاء فإنَّ ركن العمل يسقط بعدم التمدن (العجز)» وذلك في ثلاثة 
أحوال: 


1- من مات بعد قوله لا إله إلا الله» ولم يُمهِلْ ليعمل. 
2- من مات قبل نزول الشرائع. 


دمن لد ولخدمن الزائم شدي 


فالحالة الأولى: عاجلثه المنية» وفي الثانية لم يكن مطالبًا بعمل؛ والثالثة: لم يبلغه من العلم ما يترتّب على تك العمل به من عقوبة. 
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"فكثيرٌ مِن الناس مَن ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها الكثيرُ من علوم النبوات» حتى لا يبقى مَن يُبلّعْ ما بَعَتْ الله به رسوله؛ ولا 
يكون هناك مَن يبلّغه ذلك", 


فالحديث ليس فيه أذنى حُجَّة لمن زعم أنَّ ترك العمل بالكلية مع القُدرة لا يقدح في الإيمان» فإنّ الشيخ الكبير» والمرأة العجوز لم يبلغهما من 
الدين إلا لا إله إلا الله وقد أتيا بما بلَعَهماء ولكن الخلاف مع المرجتئة فيمَن بلَّغْه الدِينُ كاملً» وتمكّن من أدائه؛ ثم عاش دهره كله "لا يسجد لله 
سجدة, ولا يصوم من رمضانء ولا يؤدِّي لله زكاةٌ» ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب ورّئدقة» لا مع إيمان 
صحيح" [306]. 


الشبهة العاشرة 
أنَّ من السلف من لم يكفز تارك الصلاة: فما دونها أولى: 


والجواب: أنَّ اختلاف أهل السنّنة في آحاد الأعمال خلاف مشهورء ومقبولء ولكنّهم لم يختلفوا في أنَّ العمل جزءٌ من الإيمان. 


فمن زعم أنَّ الخلاف في العمل منحصرٌ عند أهل السنة في المباني الأربعة» فقد اختلطث عليه المسائل» فساوّى بين قول أهل السنّة وبِيّْن قول 
المرجئة. 


فأهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل ونيّة وسُنّة؛ لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عملء فهو كُفرء وإذا كان قولاً وعملاً بلا نيِّةء فهو نفاق» وإذا 
كان قولا وعملاً ونية بلا سُئّة» فهو بدعة. 


"والمرجئة لا تُنازع في أنَّ الإيمان الذي في القأب يدعو إلى فغل الطاعة» ويقتضي ذلكء والطاعة مِن ثمراته ونتائجه» ولكنها تنازع هل يستلزم 
الطاعة؟"[37]. 


"والذين لا يُكفؤرون من ترّك هذه المباني» يجعلونها من الإسلام» كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم"[38]. 


فانتبة - رحمك الله - في اختلافهم في تكفير مَن ترّك المباني الأربعة مع جَعْلها من الإسلام؛ ولا ينفع إيمانٌ لمن لا إسلامَ له» ولا إسلامٌ لمن لا 
إيمانَ له؛ إذ لا يخلو المسلم من إيمان يصحٌ به إسلامه؛ ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه. 


"وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبّها بشرائع الإسلام الظاهرة» لا تنفع ولو كانت ما كانت؛ فلو تمزّقَ القلب بالمحبّة والخوفء ولم يتعبّد بالأمر 
وظاس. لتر ع لم ينجه ذلك من النار» كما أنه لو كام يواض الإسلام وليس في باظنه حفيقة الأيعان» لم نجه من الدار"[39]: 


والخلاف مع المرجئة ليس في تك الصلاة أو الصيام؛ أو الزكاة أو الحج؛ وإنما الخلاف في تزك جميع الواجبات؛ أي: تك العمل بالكلية. 


فقد "غلت المرجئةٌ حتى صار من قولهم: إنَّ قومًا يقولون: مَن ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضانء والزكاة والحج؛ وعامة الفرائض من 
غير جُحُود لهاء لا نكوّره؛ يُرْجأ أمرُه إلى الله بعد إذ هو مقرٌء فهؤلاء الذين لا شك فيهم - يعني في أنهم مرجئة"[40]. 


"فتزك العبادات المفروضات رَنْدقةٌ وازتكاب المحظورات معصية"[41]. 


"فلا يكون الرجل مؤمنًا بالله ورسوله مع عدم شيءٍ من الواجبات التي يختصصُ بإيجابها محمّد - صلَّى الله عليه وسلّم"[12]. 


"فالسّلّف يقولون: تك الواجبات الظاهرة دليلٌ على انتفاء الإيمان الواجب مِن القلب» لكن قد يكون ذلك بزوال عمّل القلّب» الذي هو حبٌ الله 
ورسوله؛ وخشية الله ونحو ذلك؛ لا يستلزم ألا يكونَ في القلب مِن التصديق شيء» وعند هؤلاء كل مَن نقَى الشرع إيمائه دلَّ على أنه ليس في 
قلبه شيء من التصديق أصلاً"[43]. 
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قال سفيان الثوري: "رُكوبُْ المحارم من غير استحلال معصيةٌ؛ وتزكُ الفرائض متعمدًا من غير جهل ولا عذْرء كُفر"[44]. 


فهل قال أحدٌّ مِن السلف: إِنَّ ترك العمل بالكلية» وهو تزك الإسلام جملة» وهجر الالتزام بالأحكام الشرعية؛ نقصٌ في الإيمان ما دام صاحبّه 
مقرًا بأنَّ هذا شرع الله؟! ما قال ذلك إلا المرجئة - كما ذكر سلفنا الصالح. 


ولزيادة البيان أشرَّحٌ القَرْق بين قول أهل المّنّة في المباني الأربعة» وقول أهل البدع. 


3 4 -. أة 0 2 0 / : م 14 

ا 7 قن ل يكفرْ بترك البابئ فن يكفر بترك واحدة من المبائ 3 م 2 0 
زبهدت زر ,2 م 31 000 1 ربعة. 8 4 من 

والزكاة. أو الصلاة الأربعة ولا بواحدة منهاا الأربعة؛ بل بترك أي واجب بن الواجبات: ولو ترك جميع 
2 1 7 2 2 وو كك 

والركاة إن فاتل. عليها فلوجود أدلة صارفة الكير | | الواجبات, وهم الخوارج؛ وض الواجبات؛ة أكون الإمان 

الإماى أو الصلاة قط 100 حكم أَنمم في مولة بين التولتين ١‏ 


لورود الذايل على كفن م 
"١ 2(١‏ 
ورر ل 


غير أنمم خالدون في الثار يوه 
القيافة, وهم الممتزله, م 


> 
3 وليه 
برك دااك. 


الفريئان بقولات الامات 
فول وعمل: والعمل 


الفريقان يقولان إن الإيهان 
حفيقةراحدة الأو 3 
يقزل: لوا ذهب بعه 
ذهب كله والثائ يقول: 
لو وجد بعشبه وجد كله. 


جزء من الإيمان. 


[لم أنقل كلام العلماء المتعلّق بتكفير تارك الصلاة» وهم جمهور أصحاب الحديث؛ علمًا بأنها أقوال كثيرة جدًا مبثوثة في كتب السلف؛ وذلك 
لأنها مسألة اختلف فيها أصحابٌ الحديث؛ ولكن ها هنا مسألة مهمّة. ٠‏ وهي أنَّ أصحاب الحديث الذين لم يُكفروا تارك الصلاة لا يعنون أن 
الصلاة عمل, والعمل لا يَكفر تاركه؛ أو فاعله بغير اعتقاد أو استحلال أو تكذيبء فهذه لوثة إرجائية - حاشاهم منها - بل كما نقّل عنهم 
المروزي قالوا: "الأخبار التي جاءث في الإكفار بتزك الصلاة نظير الأخبار التي جاءث في الإكفار بسائري الذنوب"», فهُم نظروا إلى الأدلة 
التي ظاهرٌها التعارض» فجمعوا بينهاء ورجّحوا عدمَ إكفار تارك الصلاة» كتارك الصّوْم والزكاة» إلا إذا ترّكها جحودًا أو إباعٌَ أو استنكافاء ولم 
يُنقل عن أحدٍ منهم أنَّ الصلاة عمل؛ وليست اعتقاداء ولا يكفر تارك العمل كما أنّهم لم يعدُوا من يُكفّر تاركها بمثابة الخوارج الذين يُكقّرون 
بالذنوب» وهذا إقرارٌ منهم أنَّ تارك العمل قد يخرج من الملّة» لكن لم يترجّخ عندهم ذلك في شأن تارك الصلاة] [45]. 


فانتبه - يرحمك الله - الخلاف في المباني الأربعة خلافٌ سائغ باعتبار» وغير سائغ باعتبار 
له إذا كان الخلاف في الأدلّة في ثبوت كُفره أو عدمه. وغير سانئغ إذا كان 
لخلافك في اعتبار تزك العملء فمَن كفر ب بتزك آحاد الأعمال فهُم الخوارج» ولم ينظروا إلى أدلّة 
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تكفيرٍ تارك الصلاة أو غيرهاء والمرجئة لم ينظروا إلى أدلة تكفير تارك الصلاة وغيرهاء 
واكتفوا بدغْوّى أنّ الأعمال من ثمرات الإيمان؛ فإذا ؤجدث دلت على الباطن؛ ولكن إذا عيِمت 
لم يدل عدمها على انتفاء الباطن؛ وهو خطأ عقلاً كما هو خطأ شرعًا. [46] 


الشبهة الحادية عشرة 
أن الأحاديث أثبتث دخول الجنة بتزك الشبّزك تارةًء وبقول لا إله إلا الله أخرىء ولم تذكر العمل: 


ومن حُجَجٍ أصحاب هذه الشُبهة: حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - وفيه: ((وحقٌ العباد على الله ألا يُعذْب مَن لا يشرك به شيئًا))[47]» 
فمَّن ترك الشرك ولم يعمل شيئًا فهو غير معدذّب. 


والجواب: يقول ابن عثيمين ملّقًا على الحديث: "ولا تظنّ أن قوله: ((مَن لا يشرك به شيئًا))؛ أنّه مجرّد عن العبادة؛ لأنّ التقدير: مَن يعبده ولا 
يشرك به شيئّاء ولم يذكر قوله "من يعبده"؛ لأنّهِ مفهوم من قوله: ((وحقٌ العباد))» ومّن كان وصفه العبودية فلا بد أن يكون عابداء ومَن لم يعبد 
الله ولم يُشْرِكَ به شيئًا: هل يعذب؟ 


الجواب: نعم يُعذّب؛ لأنَّ الكلام فيه حذفء وتقديره: مَن يعبده ولا يشرك به شيئًا"[48]. 


"فلا ينجو إلا بفِغل المأمورء وهو التوحيدء فإِنْ قيل: فهو إِنَّما هلّك بازتكاب المحظورء وهو التيّزك؟ قيل: يكفي في الهلاك ترْكُ نفس التوحيد 
المأمور به وإِنْ لم يأتِ بضدّ وجودي من التيّزك؛ بل متى خلا قلبُهِ من التوحيد رأسّاء فلم يوجّد اللهء فهو هالك وإن لم يعبذ معه غيره؛ فإذا 
انضاف إليه عبادةٌ غيره عُذُب على تزك التوحيد المأمور به» وفغلٍ الشزك المنهي عنه"[49]. 


واحتجُُوا بحديث: ((مَن مات لا يشرك بالله شيئاء دخّل الجنة)). 


قال ابن حجر: قال الطّيبي: قال بعضُ المحّقين: 

"وقد يتّخذ أمثالَ هذه الأحاديث المبطِلةٌ ذريعةً إلى طرح التكاليف, وإبطال العمل؛ ظنَّا أن ترك الشرك كافب! 

وهذا يستلزم طيّ بساط الشريعة؛ وإبطال الحدودء وأنَّ الترغيب في الطاعة» والتحذير من المعصية لا تأثيرَ له؛ بل يقتضي الانخلاع عن الذِين؛ 
والانحلال عن قيّْد الشريعة» والخروج عن الضّبْطء والدلوج في الخَبْطء وتزك الناس سدّى مهملين» وذلك يُفضي إلى خراب الدنيا بعد أن يُفضي 
إلى خراب الآخرة» مع أنَّ قوله في بعض طرق الحديث: : ((أن يعبدوه))؛ يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية؛, وقوله: ((ولا يُشرِكوا به 


شيتا)) يشمل من التيْرْك الجلي والخفي» فلا راحة للتسئّك به في تزك العمل؛ لأنَّ الأحاديث إذا ثبتث» وجب ضمٌّ بعضها إلى بعضء فإنها في 
حكم الحديث الواحدء فيُحمل مُطْلَقُها على مقيّدها؛ ليحصل العمل بجميع ما في مضمونهاء وبالله التوفيق"[50]. 


واحتجُوا بالأحاديث التي فيها: ((من قال لا إله إلا الله دَخَل الجنة)). 
قال صاحبٌ "المعارج" - رحمه الله -: -: "وقالث طائفة من العلماء: : المراد بهذه الأحاديث أن 9 إله م اللم) سبب لدخول الجنة» والنجاة من النار» 


لذلك ولكن المقتضى عمله لا يعمل إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه؛ فقد يتخلّف عنه مقتضاه لفوات شرْطٍ من شروطه؛ أو لوجود مانع" 
لشم 


وشروط لا إله إلا الله التي عَلَّق الشرع عليها الانتفاع هي 
[. العلم المنافي للجهل. 
2 اليقين المنافي للشكٌ. 
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3. القبول المنافي للرد. 

4. الانقياد المنافي للتّزك. 

5. الصّذق المنافي للكٌذب. 

6 الإخلاص المنافي للشرك. 

7. المحبّة المنافية لضدّها من العداوة والبغضاء. 


كما بيّن الشيخ - رحمه الله. 


فاعلم - رحمك الله - أنَّ تارك العمل بالكلية مع القُدرة» تارك للانقياد» وهو شَرْطٌ للانتفاع ب(لا إله إلا الله) في الآخرة. 


الشبهة الثانية عشرة 
أنَّ الله أثبت النجاة لمن لم يعمل خيرًا قط: 
والمقصود حديث أبي سعيد الخدري» وفيه: ((فيقول الله - عرّ وجل -: شتفعتٍ الملائكةٌ» وشفّع النبيُون» وشفع المؤمنون» ولم يبقّ إلا أرحمٌ 


الراحمين» فيقيض قبضةً من النار» فُخرج منها قوما لم يعملوا خيزا قل قد عادوا حمماء فيلقيهم في نهر في أفواه اَن يقال لد نهر الحياة» 
فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يَعرِفُهم أهل الجنة» هؤلاء غعُتقاءٌ الله الذين أدخلّهم الجنة بغيْر عمل عملوه؛ ولا خيرٍ قدّموه))[52]. 


فعلّى هذا لا يُشترط العمل لصحّة الإيمان. 


والجواب على هذا - وبالله التوفيق - أقول: 
٠لا‏ بد من الجمع بين نصوص الكتاب والسنّة» وعدم أخذ بعضهاء وتزك البعض الآخرء ولا شك أنَّ بعضها يُفسّر البعضَ الآخر. 


والأدلّة التي تدلُ على أنَّ العمل لا بد منه في الإيمان» وأنَّ مَن لم يأتِ به يكفر - كثيرةٌ متضافرة» وهي أدلّة مُحكمة؛ لأنّها مفسرة» وليستْ 
مجملة» بينما هذا النصٌ يحتاج إلى بعضٍ التفسير. 


« مما يُفمّر هذا النصّ حديث أبي هريرة وحديث جابر - رضي الله عنهما -: فأمّا حديث أبي هريرة» وقد جاء هو وحديث أبي سعيد بإسنادٍ واحد 
- الزهري عن عطاء بن يزيد عنهما - وهما حديث واحدٌء ولكن في أحدهما ما ليس في الآخرء فقد جاء في حديث أبي هريرة: ((حتى إذا فرَغٌ 
الله من القضاء بِيْن العبادء وأراد أن يُخرجَ برحمته مَن أراد من أهل النارء أَمَرِ الملائكة أن يُخرجوا من النار مَن كان لا يشرك بالله شيئًا ممّن 
أراد الله أن يرحمّه ممّن يقول: لا إله إلا اللهء فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود. تأكل النارُ م مِن ابن آدم إلا أثرَ السجود» حرّم الله على 
النار أن تأكلَ أثرٌ السجود...))[53]. 


وأمّا حديث جابر» فأخرجه مسِلِمٌ من طريق قيْس بن مئليم العنبري» حدّثني يزيد الفقيرء ثنا جابر» قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: 
((إنّ قومًا يتخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات الوجوه. حتى يدخلونَ الجنة))[54]. 


وقد أخرج مسلم قبْلّه من طريق أبي الزّبير عن جابرء ولفظه: ((ثم تحلٌ الشفاعة ويشفعون؛ حتى يخرج من النار مَن قال: لا إله إلا اللهء وكان 
في قلبه مِن الخير ما يزن شعيرةً» فيُجعلون بفناء الجنة» ويَجْعل أهلُ الجنة يرشُون عليهم الماء» حتى ينبتوا نبات الشيء في السَّيْل. 00 


فحديث أبي هريرة» وحديث جابر مما يُفسّر حديث أبي سعيد» وأنّ هؤلاء الذين يخرجون من النار ممن يُصلُون؛ لأنهم يُعرَفون بآثار السجود, 
ودارات الوجوه؛ وهو موضعٌ السجود؛ ولذلك قال ابن نصر المروزي في كتاب "الصلاة" (2/1009): "أفلا ترى أنَّ تارك الصلاة ليس من 
أهل هلة الإسلام» الذين رحن لهم الخروجٌ من النار ودخول الجنة بشفاعة الشافعين؟". 
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« وبهذا الحديث استدلٌ ابنُ أبي حمزة أيضًا على أنَّ تارك الصلاة لا يخرج من النار؛ إذ لا علامة له - كما في "الفتح" (11/457). 


٠‏ وقال أبو القَرّج ابِنُ رجب في "فتح الباري" (7/ 241): "واستدلٌ بذلك بعضُ من يقول: إنَّ تارك الصلاة كافر تأكله النار كلَّهء فلا يبقى على 
حاله حال غُصاة الموحّدين: وهذا فيمّن لم يصلٍ اله صلاة قط ظاهرًا"؛ ا.ه. 


إذ هؤلاء معهم بعضٌُ العمل؛ لأنَّ الصلاة أعظمٌ الأعمال بعد التوحيد. 


٠‏ ومما يفبيّر ما تقدّم ما جاء في حديث أبي سعيد نفبيه في قوله - صَلَّى الله عليه وسلّم - بك و و لي ون 
تلقاء نفسه إلا أذِن الله له بالسسُجودء ولا يَبْقَى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جَعَل الله ظهره طبقةٌ واحدة» كلّما أراد أن يسجد خرّ على قفاه)). 


وهذا يدل على أنَّ مَن كان لا يسجد لله في الدنياء لا يستطيع المتُجود لله يوم القيامة. 


قال العماد ابنُ كثير في تفسير ما سبّق (8/200)؛ أي: قوله - تعالى -: ( يَوْمَ يُكُشَف عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السّجُودٍ فَلَا يَسْتَطيعُونَ ) [القلم: 2]: 
"أي: : في الدار الآخرة بإجُرامهم وتكبّرهم في الدنياء فغوقبوا بنقيض ما كانوا عليه» ولما دُعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه» مع صِحّتهم 
وسلامتهم» كذلك غُوقِبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة؛ إذا تجلّى الربْ - عر وجل - فسجد له المؤمنون» ولا يستطيع أحدّ من الكافرين ولا 
المنافقين أن يسجد؛ بل يعود ظهرٌُ أحدهم طبقًا واحداء كلّما أراد أحدهم أن يسجد خرّ لقفاهء عكس السجودء كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه 


المؤمنون" ا.ه. 


٠‏ ومما يُفيّر حديث أبي سعيد السابق ما رواه البخاري ومسلم مِن حديث نعيم بن عبدالله عن أبي هريرة؛ قال: سمعتُ رسول الله - صلّى الله 
عليه وسلّم - يقول: ((إنَّ أمّتي يأتون يوم القيامة غرًّا محجّلين من أثّر الوضوءء فمّن استطاع منكم أن يُطِيلَ غُرّته فليفعل))551]. 


٠‏ وفي لفظٍ عند مسلم من طريق أبي حازم؛ عن أبي هريرة: فقالوا: يا نبي الله أتعرفنا؟ قال: ((نعم؛ لكم سيما ليسث لأحد غيركم؛ تَرِدُون عليّ 
غرًا محجّلين من آثار الوضوع))[56]. 


وكل ما تقدّم مما يُفسّر حديث أبي سعيد ويُبِيّنه ويقيّده» لكن قد يُقال: على ماذا يحمل حديث أبي سعيد الخدري؟ 


فأقول - وبالله التوفيق -: 


٠‏ قال أبو بكر بن خُرّيمة: "هذه اللفظة: : ((لم يعملوا خيرًا قطّ)) من الجنس الذي يقول العرب ينفي الاسم عن الشيء؛ لنقصه عن الكمال والتمام» 
فمَعْنى هذه اللفظة على هذا الأصّل: لووعمارا خيوا قط على النسام والكمال: لا على ما رجحب عليه وآمر يه"[87] ابه 


"وأنا أذهب إلى ما ذَهَب إليه أبو بكر بن خزيمة إذا كان يقصد بالكمال هو الكمال الواجب الذي يدم تاركه» ويستحق العقوبة عليه. 


ويشهد لِمَا تقدّم "الرجل الذي كان في بني إسرائيل وقتل تسعةً وتسعين نفسًا إلى أن كمّل المائة» ثم تاب وهاجر إلى أرض فيها أناس يعبدون الله 
تعالى» فمات في الطريق» فاختصمت فيه ملاتكةٌ الرحمة وملائكةٌ العذاب» فقالث ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مُقبلاً بقلبه» وقالتْ ملائكة العذاب: 
إِنّه لم يعمل خيرًا قط" [58]. 


والشاهد من هذا الحديث: أنَّ هذا الرجل لم يتمكَنْ من عمل غير التوبة وهجرته» ولا شك أنَّ هذه أعمال عظيمة» وهذا يشهد لكلام ابن خزيمة 
السابق أن العرب تنفي الاسمَّ عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام"[59]. 


ولقد سيل ابن عثيمين - رحمه الله -: 
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(س297) ما معنى قوله: ((لم يعملوا خيرًا قط))؟ 


فأجاب - رحمه الله -: "معنى قوله: ((لم يعملوا خيرًا قط)): أنهم ما عملوا أعمالاً صالحة» لكن الإيمان قد وقر في قلوبهم؛ فإمّا أن يكون هولاء 
قد ماتوا قبِلَ التمدنِ من العمل؛ وحينئذ يصدق عليهم أنّهِم لم يعملوا خيرًا قط. 


وإما أن يكون هذا الحديث مقيدًا بِمِنْل الأحاديث الدالّة على أن بعض الأعمال الصالحة ترْكُها كفر كالصلاة مثلاً» فإنَّ من لا يصلّي فهو كافرء 
ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله؛ والكافر لا تنفعه شفاعةٌ الشافعين يوم القيامة» وهو خالدٌُ مخلّد في النار أبد الآبدين - والعياذ بالله. 


فالمهم: أنَّ هذا الحديث: إما أن يكون في قوم آمَنوا ولم يتمكّنوا من العمل» فماتوا فور إيمانهم؛ فما عملوا خيرًا قطء وإما أن يكون هذا عامّاء لكنّه 


يُستثنى منه ما دلّتِ النصوص الشرعية على أنه لا بد أن يعمل كالصلاة» فمن لم يصلّ فهو كافر لا تنفعه الشفاعة» ولا يخرج من النار"[60] 
اه 


وباختصار فإنّ أوجه حمل الحديث هي: 


1- أنّ الحديث مقيّد برواية أبي هريرة - رضي الله عنه - ((إلا آثار السجود))»: ورواية جابر - رضي الله عنه -: ((إلا دارات الوجوه))» ويكون 


لفظ ((لم يعملوا)) لنفي الكمال الواجب. 
2- أن يُحمل الحديث على مَن لم يتمدّنْ من العمل الصالح لكنّه قد عمل عملا مفميّقًا. 


٠‏ قال صاحب كتاب "توحيد الخلاق في جواب أهل العراق": "وما إخراج الله مِن النار من لم يعمل خيرًا قطء بل كفى عن العمل وجودٌ أذنى 
إيمان في قلبهء وإقرار بالشهادتين في لسانه» فهو إما لعدم تمكٌّنه من أداء ما افترض عليه مِن أزكان الإسلام؛ بل بمجرّد أذنَى إيمان في قلبه» 
وشهادة بلسانه خرمثه المنية» لكنّه قد عمل عملاً مفسقًا به لوجود ما صدر منه عالمًا به» فاستحق دخول النار عليه" [61]. اه 


وأصحٌ الأوجه هو الوجه الأول؛ لأنّه به تنّسق النصوص وتتعاضّد ولا تتعارض 


الشبهة الثالثة عشر 
تسمية الأعمال إيمانًا من باب المجازء فهي ثمرات الإيمان: 


وهذه الشبهة مبنيّة على أمرين: الأول: إثبات المجازء والثاني: أنّ الأعمال من ثمرات الإيمان» وليستْ جزءًا أو ركنا في الإيمان. 


أما الأول: فقد ذَهَب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى نفي المجازء وكذلك من المعاصرين: الشيخ الشنقيطيء والشيخ ابن عثيمين - رحمهم 
الله جميعًا - وقد فصّل الردّ الإمامُ ابن تيمية في كتابه القيم "كتاب الإيمان"[62]» ولكن لا ينّسع المقام لتفصيل هذه القضية. 


وأما الثاني: ذ فمع التسليم بإثبات المجاز» فإِنٌ علماء البلاغة جعلوا للمجاز قاعدةً عامة, وهي: أن الأصل حمل اللفمظ على حقيقته» إل إذا دلْتْ 
رين لفل أو حقلية عل استهالة الحتيقة 


فإنْ لم يصمح التقسيم إلى حقيقة ومجازء فلا حاجة إلى هذاء وإِنْ صم فهذا لا ينفعكم؛ بل هو عليكم لا لَكُمِ؛ لأنّ الحقيقة هي اللفظ الذي يدلٌ 
بإطلاقه بلا قرينة» والمجاز إِنَّما يدل بقرينة» وقد تبيّن أنَّ لفظ الإيمان حيث أطلِق في الكتاب والسئّة» دخلث فيه الأعمال؛ وإنما يُدَعى خروجها 
منه عند التقييد» وهذا يدلٌ على أنَّ الحقيقة قوله: ((الإيمانُ بضع وسبعون شغبة)). 


افقول القائل "الظاعات ثمراث التصديق الناطن" يواد به شنيتات: 
٠‏ يراد به أنها لوازمٌ له» فمتى وُجد الإيمان الباطن وُحِدتْء وهذا مذهب السلف وأهل السنّة. 
ه ويُّراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببّاء وقد يكون الإيمان الباطن تامًا كاملاء وهي لم توجذء وهذا قول المرجئة مِن الجهمية وغيرهم. 
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وقد ذَكَرْنا فيما تقدّم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه: 


أحدها: ظَنُّهم أنَّ الإيمان الذي في القلب يكون تامًّا بدون العمل الذي في القأب» تصديق بلا عمل للقلب؛ كمحبّة الله وخشيته» وخوفه والتوكل 
عليه» والشوق إلى لقائه. 


الثاني: ظِنُّهم أنَّ الإيمان الذي في القلب يكون تامًّا بدون العمل الظاهرء وهذا يقول به جميغ المرجئة. 


الثالث: قولهم: كل مَن كّره الشارع فإنما كُفْره لانتفاء تصديق القلب بالربَ تبارك وتعالى» وكثيرٌ من المتأخرين لا يُمِيّزون بين مذاهب السلف 
وأقوال المرجئة والجهمية؛ لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممّن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان» وهو معظّم للسلف 
وأهل الحديث» فيظن أنه يجمع بينهماء أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف"[63]. 


الشبهة الرابعة عشر 
أنَّ الرجل لا يخرّج من الإيمان إلا بجُحود ما أَدْخَلَّه فيه: 


وهذه العبارة: "لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجُحود ما أدخله فيه" من كلام الإمام الطحاوي الحنفي - رحمه الله - وقد عدّه أهلٌ العلم من فقهاء 
المرجئة» ويظهر أثْد ثْرُ تليّسِه بشبهة الإزجاء في قوله: "وأهله في أصله سواء". فهذا قولٌ المرجئة» لا ينازع في ذلك أحَد؛ وإنما قاله تبعًا لمذهب 
مرجئة الفقهاء» والذين يزعمون أنَّ الإيمان هو التصديق والإقرارء والكُفْر هو التكذيب والجحود. 


وقد تعقبه الشارح ابن أبي العز صاحب شرح الطحاوية في مواضغ؛ وبيّن فيها منهج أهل السنة» غير أنه حمّل الخلاف في مسائلَ على أنه 
خلاف لفظي» وليس الأمر كما قال؛ بل هو لفظيٌ ومعنوي» ويترتّب عليه أحكام. 


يقول الشيخ ابن باز معلَّقًا على الطحاوية في قوله: "والإيمان واحد. وأهله في أصله سواء": 


"هذا فيه نظرٌ؛ بل هو باطلء فليس أهلُ الإيمان فيه سواءً؛ بل هم متفاوتون تفاونًا عظيماء فليس إيمانٌ الرسل كإيمان غيرهمء كما أنه ليس إيمانُ 
الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة - رضي الله عنهم - مثل إيمان غيرهم» وهكذا ليس إيمانُ المؤمنين كإيمان الفاسقين» وهذا التفاوث بحسب ما في 
القلّب مِن العلم بالله وأسمائه وصفاته, ومما شرّعه لعباده» وهو قولٌ أهل السنة والجماعة؛ خلافًا للمرجئة ومن قال بقولهم, والله المستعان" 
[4ف]. 


ويُعلّق - رحمه الله على قوله: "والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجّنان": 


"هذا التعريف فيه نظّر وقصورء والصواب الذي عليه أهل المنُنّةَ والجماعة: أنَّ الإيمان قول وعمل واعتقادء يزيد بالطاعات: و تقض 
بالمعصية؛ والأدلّة على ذلك من الكتاب والسنّة أكثرُ من أن تحصرء وقد ذكّر الشارح ابن أبي العز جملةً منهاء فراجغها إن شئتء وإخراجٌ العمل 
من الإيمان هو قولٌ المرجئة؛ وليس الخلاف بيّنهم وبيْن أهل المنُنّة لفظيًا؛ بل هو لفظي ومعنويء ويترتب عليه أحكامٌ كثيرة يَعْلّمها مَن تدبّر 
كلام أهل السنّة وكلام المرجئة, والله المستعان"[65]. 


ويعلق - رحمه الله - على قول صاحب الطحاوية: "لا يَخْرُّج العبد من الإيمان إلا بجُحودٍ ما أذخله فيه": 


"هذا الحصرٌُ فيه نظر؛ فإنّ الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهماء فإن كان ينطق بهما دخَلَ في الإسلام بالتوبة ممّا أوجب 
كُفرّه وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود؛ ولأسباب كثيرة بيّنها أهلُ العلم في باب حُكُم المرتدء ومن ذلك: طعنه في الإسلام أو النبي - صلّى 
الله عليه وسلّم - أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه» أو شيء مِن شّزعه؛ لقوله - سبحانه: : (وَلَيْنْ سَالتههِ لَيَُونَ إِنَمَاكُنَا تَحُوضنُ وَتَلْعَبُ قل أبالله 
وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ َسْتَهْزِنُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَذ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إنْ نَعْفك عَنْ طَائِفَةِ مِنْكُمْ نُعَذْبْ طائِفَةَ بِأَنَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) [التوبة: 65 - 66] 


ومن ذلك: عبادثه للأصنام أو الأوثان, أو دعوته الأموات والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعونٌ» ونحو ذلك؛ لأنّ هذا يُناقضنٌ قول: رلا إله 
م اللّه) ؛ لأنّها تدلُ على أنّ العبادة حقٌ لله وحده. ومنها: الدعاء والاستغاثة» والركوع والسجودء والذبح والنذرء وتخر ذلك فقن صرف متها 
شيئًا لغير الله من الأصنام والأوثان» والملائكة والجن» وأصحاب القبور» وغيرهم من المخلوقين» فقد أشرَك بالله» ولم , ال 
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وهذه المسائل كلها خرج من دين الإسلام بإجماع أهل العلم؛ وهي ليسث من مسائل الجحود, وأدلّتها من الكتاب والسنَّة وهناك مسائلٌ أخرى 
كثيرةٌ يَكفر بها المسلم» وهي لا تُسمَّى جحوداء وقذ ذكرّها العلماء في باب حُكْم المرتد» فراجعها إن شئت"[66]. 


قال الحميديئ: "وأخبرث أن أقوامًا يقولون: إِنَّ مَن أقر بالصلاة والزكاة؛ والصوم والحج؛ ولم يفعل مِن ذلك شيئًا حتى يموتء ويظلّ مُسَندَا 
ظهرهء مستدبرٌ القبلة حتى يموت؛ فهو مؤمن ما لم يكن جاحداء إذا عَلِمِ أنَّ ترك ذلك فيه إيمائه» إذا كان مقرًا بالفرائض واستقبال القبلة» فقلت: 
هذا الكفر بالله الصراحء وخلاف كتاب الله وسْنّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم - وفغل المسلمينء قال اللّه - عرّ وجل ذوها أمذوا لا 
ِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ وَذْلِكَ دِينُ الْقَيَمَةَ) [البينة: 5] 


قال حنبل: قال أبو عبدالله: مَن قال هذاء فقذ كقر بالله» ورد على الله أمرّهء وعلى الرسول - صلَّى الله عليه وسلّم - ما جاء به"[67]. 


الشبهة الخامسة عشر 


أن المرجئة تقول: إن الإيمان هو التصديق» ونحن نقول: الإيمان قول وعملء لكن العمل شزط كمال وكذلك هم يقولون: إنَّ الإيمان لا يزيد 
ولا ينقصء. ونحن نقول: الإايمان يزيد وينقص, فكيف ثلحقون مَن يقول ذلك بالمرجئة؟ 


وإن كنتُ أظنٌ أن ما سبق كافب في الجواب عن هذه الشبهة؛ غير أني أذْكُر الجواب باختصار: 


وأصْلٌ هذه الشتبهة: أنّ صاحبها ظنَّ أنَّ المرجئة فزقة واحدة؛ وهي التي تزعم أنَّ الإيمان هو التصديق» أو التصديق والإقرارء» سواء كان 
الإقرارٌ شزطًا لأحكام الدنيا - كما تقول الماتريديّة - أو أنَّ الإقرار رُكنٌ مثل التصديق - كما تقول الأشاعرة. 


وقد ذكر الإمام ابنُ تيمية - رحمه الله - أنَّ المرجئة اثنتا عشرة فزقة» وبغد أن يذكر ذلك يقول: 
"والمقصود هنا: أنَّ عامة فرق الأمّة دخل ما هو مِن أعمال القلوب» حتى عامّة فِرّق المرجئة تقول بذلك"[68]. 


"والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان» فمَّن قصّد منهم إخراج أعمال القلوب أيضًاء وجعلها هي التصديق» فهذا ضلال بيّن» ومن قصّد 
إخراجٍ العمل الظاهرء قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطنء لا ينفك عنه: واتتفاءً الظاهر دليلٌ انتفاء الباطن"[69]. 


"وأيضتا فإخراجُهم العمل يُشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضاء وهذا باطل قطعاء فإنَّ من صدّق الرسول» وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه» فهو 
كافرٌ قطعًا بالضرورة؛ وإن أذخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطؤوا أيضًا؛ لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حَرّكة بدن؛ وليس المقصود 
هنا ذِكرَ عمل معيّن؛ بل مَن كان مؤمئًا بالله ورسوله بقلّبه هل يُتصوّر إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه وهو قادرٌ على أن ينظرَّ إليهم؛ ويحضٌ 
على نصر الرسول بما لا يضرٌه؛» هل يمكن مثل هذا في العادة ألا يكون منه حركةٌ ما إلى نصر الرسول؟! فمن المعلوم أن هذا ممتنع. 


: رمهم “ول جهم ٍ رِمهم حَ 
[70]. 


والقول بأنَّ الأعمال شزط كمال هو قولٌ المرجئة؛ وليس مِن قول أهل السُنَّة - كما ذكزنا. 
قال ابن باز: "ما هو بشتزط كمالء هو جزةٌ من الإيمان» هذا قول المرجئة". 


أمّا الزيادة والنقصان في الإيمان» فالمرجئة ترّى تفاضل الناس في الأعمال الظاهرة» ولا يَرَؤْن التفاضل في التصديق. 


يقول ابن تيمية: "والتفاضل في الإيمان بدُخول الزّيادة والنَفْص فيه يكون مِن وجوه متعدّدة: : أحدها: : الأعمال الظاهرة:, فإنّ الناس يتفاضلون فيهاء 
وتزيد وتنقصء وهذا مما اتقّق الناس على دخولٍ الزيادة فيه والنُقُصان؛ لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمّى الإيمانء فالثّفاة يقولون هو من 
ثمرات الإيمان ومقتضاهء فأدخل فيه مجادًا بهذا الاعتبار» وهذا معنى زيادة الإيمان عندذهم ونقصه؛ أي: زيادة ثمراته ونقصانهاء فيقال: قد تقدم 
أنَّ هذا من لوازم الإيمان ومُوجباته» فإنه يمتنع أن يكون إيمانٌ تام في القأب بلا قول ولا عمل ظاهرء وأمّا كونه لازمّاء أو جزءًا منه» فهذا 
يختلف بحسب حال استعمال لفظ الإيمان» مفردًا أو مقرونًا بلفظ الإسلام والعمل - كما تقدّم'[11]. 
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فانظر - رحمك الله -: أهل المنّة يرّؤن أن الأعمال تزيد وتنقص» ويرى أهلُ الإرجاء ذلك» ولكن أهل السنّة يرؤن الأعمال مِن لوازم الإيمان 
تزيد بزيادته» وتنقص بنقصانه.» فإذا انتفتٍ الأعمال انتفى الإيمان. 


أمّا المرجئة فلا يجعلون ذلك لازمًا؛ بل سببًا يوجد بوجوده؛ ولا ينتفي الإيمان لانتفائه. 
لباطنء فإذ 0 ما هر حقيقة قول جم وأتباحه ين أنه يستقد الآيمان لكأم الواجب في القلب مع إظهار ما 
هو كُفْرء وتزك جميع الواجبات الظاهرة» قيل لك: فهذا يُناقض قولّك: إن الظاهر لازمٌ له وموجب له؛ بل قيل: حقيقة قولك أنَّ الظاهر يقارن 


الباطن تار ويفارقه أخرى, فليس بلازم له, ولا موجب ومعلول له. ولكنه دليل» إذا جد دل على وجود الباطن؛: وإذا عُدِم لم يدل عدمه على 
العدم» وهذا حقيقة قولك» وهو أيضًا خطأ عقلاً» كما هو خطأ شرعًا" [72]. 


"فتبيّن أنّ الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرةً للإيمان الباطن ومعلولة له إلا إذا كان موجبًا لهاء ومقتضيًا لها وحينئذٍ فالموجب لازمٌ 
لموجبه؛» والمعلول لازمٌ لعِلّته وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة» كان ذلك لنقفص ما في القلُب من الإيمان» فلا يتصوّر مع كمال الإيمان 
الواجب الذي في القلب أن تُعدم الأعمال الظاهرة الواجبة؛ بل يلزم من وجود هذا كاملا وجودُ هذا كاملاًء كما يلزم مِن نص هذا نقصُ هذا؛ إذ 
تقدير إيمان تامَ في القلب بلا ظاهر من قول وعملء كتقدير موجب تامٌ بلا موجبه؛ وعِلَّة تامة بلا معلولهاء وهذا ممتنع"[73]. 


نصيحة في الخاتمة 
وهي نصيحةٌ غالية من الشيخ العلآمة "بكر بن عبدالله أبو زيد" - رحمه الله - يقول فيها: 
"وإيّاك ثم إياك - أيّها المسلم - أن تغترٌ بما فاه به بعضُ الناس من التهوين بواحدة من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيمان[74]» لا سيّما ما تلقّفوه 
عن الجهمية وغُلاة المرجئة من أنَّ العمل كماليٌ في حقيقة الإيمان؛ ليس رُكنَا فيه» وهذا إعراض عن المحكم من كتاب الله - تعالى - في نحو 


ستّين موضعاء مثل قوله - تعالى -: لَوَنُودُوا أن تلك الْجِنّةٌ أورثتفوها يما كلت تنعلون» [الأعراف: 3 ونحوها في السّنّة كثير» وخزق 
لإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان. 


وإيّاك يا عبد الله» من الجنوح إلى الغلوء فتهبط وأنت لا تشعْر في مزالق الخوارج. الذين تبنّى في المقابل مذهبّهم بعضُ نابتة عصرنا. 


بل وإيّاك ثم إيّاك أن تجعل أيّا من مسائل العقيدة الإسلامية - عقيدة أهل السنّة والجماعة - مجالاً للقّبول والردء والحذف والتصحيح. بما يُشغب 
بهذو هوّىء أو ينتحله ذو غرّضء فهي بحمد الله حقٌّ مجمّع عليه؛ فاحذرهم أن يفتنوكء تبّتَنا الله جميعًا على الإسلام والسنَّةء آمين" [15]. 
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[73] "الإيمان الأوسط". ص: 103. 
[74] أي: (اعتقاد بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالأركان؛ يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية). 


[75] كتاب "درء الفتنة عن أهل السنة", العلامة بكر أبو زيد (ص: 34»: 35). 
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